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مطلوب توثيق أكاديمي لآثار الحصار
•  مــا  هــو  تحليلك  لـتـجـربـة  الـحـصـار 
وكــــيــــف  تــــصــــدت  الإرادة  الــشــعــبــيــة 
للمخططات  الخبيثة؟
--  الـــحـــصـــار  لـــه  جـــانـــبـــان  رئــيــســيــان 
أحدهم  سلبي  والآخــر  إيجابي،  والـذي 
يتضح  فـي  النظرة  الأولــى  للحصار  هو 
الجانب  السلبي  الذي  أثر  على  العلاقات 
الاجتماعية  على  مستوى  دول  الخليج، 
كـــكـــٍل تــــأثــــرت ســلــبــا ً
مـن  حيث  المشاركة 
فـــــــي الــــمــــنــــاســــبــــات 
المشتركة،  وفـي  كل 
الــجــوانــب الـمـرتـبـطـة 
بـالـحـيـاة  مـثـل  حرية 
التنقل وما إلى ذلك.
الـــجـــانـــب الــســلــبــي 
مـن  الحصار  يتحّدد 
بـــمـــفـــهـــوم الـــحـــصـــار 
نـــفـــســـه ربــــمــــا بــعــض 
الــنــاس يــرونــه جـفـاًء 
ســــي ــــاســــي ــــا ًوإغـــــــلاق 
حدود جوية أو برية 
أو  بحرية،  ولكن  كذلك  هو  حصار  عن 
التواصل وتبادل الأفكار، وافتقاد طرف 
أن  يلتقي  طرفا ً آخـر  حتى  التبادل  في 
الــكــلــمــات والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومــا 
حدث  في  حقيقة  الأمر  هو  تناحر  على 
الرغم أنه كان لا يُفضل أن يحدث هذا 
الأمر.
ولــكــن عــنــدمــا تــتــســع دائـــــرة تـحـلـيـل 
الـــحـــصـــار وتـــوســـيـــع الأفــــــق فــنــجــد أن 
الحصار  قـد  أبــرز  العديد  مـن  الجوانب 
الإيــجــابــيــة  وإلإنــســانــيــة،  وذلـــك  لا  يقلل 
من  كون  الحصار  تسبب  في  معاناة.
التلاحم
• مــا هــي هـــذه الــجــوانــب الإيـجـابـيـة 
للحصار؟
أصــبــح أفــــراد الـمـجـتـمـع مـتـلاحـمـيـن 
ومـــتـــرابـــطـــيـــن بــشــكــل أكــــبــــر، فــأصــبــح 
الــهــم الــوطــنــي والــتــغــلــب عــلــى الــحــصــار 
هـو  المبتغى،  وبــاتــوا  يـهـرولـون  لكل  ما 
يجمعهم  ويعالجون  المشكلات،  وذلك 
بــــمــــا يــــطــــلــــق عــلــيــه 
تــرحــيــل الــمــشــكــلات 
سواء  كانت  مشكلات 
أسرية  أو  اقتصادية 
والانــــشــــغــــال بــالــهــم 
الوطني.
ومـــــــــــــــــن ضـــــمـــــن 
الــجــوانــب الإيـجـابـيـة 
لــــلــــحــــصــــار كــــذلــــك 
أظــــــــــهــــــــــرت مـــــــدى 
التقارب  بين  القيادة 
والـــــشـــــعـــــب، فـــضـــلا ً
عــــــن  أن  الـــحـــصـــار 
أوضــــــــــــــــــح مــــــعــــــدن 
المجتمع  الـقـطـري  الأصــيــل،  فـضـلاً  عن 
الـسـمـعـة  الــتــي  اكـتـسـبـتـهـا  ال ــبــلاد  وتعتبر 
مـــن إيــجــابــيــات الــحــصــار فــلــيــس فـقـط 
على  الـجـانـب  الـرسـمـي  والـمـؤسـسـي  في 
الــتــعــامــل مــع الأمــــر، بـيـنـمـا أيــضــا ً على 
الجانب  الشعبوي.
وكــان  الحصار  فرصة  للتعرف  على 
الــمــجــتــمــع الــقــطــري أنـــه مــجــتــمــع ســـاٍم 
وراٍق،  حــتــى  فـــي  الاخـــتـــلاف  فـعـنـدمـا 
يـــســـيء لــــك أحـــــد فــتــقــابــلــه بــالــحــســنــى 
وتنتقي  أفضل  الكلمات  وأفضل  الأفكار 
للرّد.
موروث  ثقافي 
وقــال  د.  اليافعي  :  الجانب  الإيجابي 
لا  يقف  عند  حــدود  الحصار  أو  الأزمــة 
وحــــســــب ولــــكــــن ســـتـــظـــّل هـــــذه الآثـــــار 
مستمرة  لسنوات،  على  أن  تعتبر  جزءا ً
مـــن الـــمـــوروث الــثــقــافــي أو الــتــاريــخــي 
للشعب  نفسه  ثــم  يتناقلونها  ويعلمون 
أبناءهم  وأحفادهم  للتواصل  على  نفس 
المسيرة  والمنوال.
المصالح  الإقليمية
•  هــــــــــل  تـــــتـــــوقـــــع 
اســـــــت ـــــــمـــــــرار الآثــــــــــار 
السلبية  للحصار  بعد 
انتهاء  الأزمة؟
--  الـــحـــصـــار  زائــــل 
لأن  قـــــــطـــــــر  تـــقـــف 
فـــــي جـــــانـــــب الــــحــــق، 
وســتــخــرج مــنــتــصــرة 
بــتــمــســكــهــا بــالــســيــادة 
الــــوطــــنــــيــــة ورفـــــــض 
الإمــــلاءات  الخارجية 
..  ولــــكــــن  اســـتـــمـــرار 
الآثــار  السلبية  متوقع  لأن  الجرح  غائر، 
والانتهاكات  التي  تعرض  لها  المواطنون 
من  الأشقاء  ليست  سهلة.
وأضـــــاف: لــكــن فــي الــنــهــايــة الـشـعـب 
الخليجي  واحــد  ولــن  يفرقه  الحصار.. 
ومن الممكن أن نتجاوز الأمر.
لجنة  عليا  
• مــا الـــذي تـقـتـرحـه لــتــفــادي الآثـــار 
السلبية  والخروج  منها  مستقبلاً؟
-- أقــتــرح أنــه فــي حـالـة تــجــاوز هـذه 
الــخــلافــات  بــيــن  دول  مـجـلـس  الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي  أن  يــتــم  تــكــويــن  لــجــنــة  عليا 
تــتــكــون مـــن لــجــان فـــي كـــل دولــــة مـن 
دول  الــخــلــيــج  يــكــون  عــمــلــهــا  الأســاســي 
هـو  دراســة  الآثــار  السلبية  والعمل  على 
مــحــاربــتــهــا ، ورصــــد الآثــــار الإيــجــابــيــة 
والعمل  على  دعمها  وتكون  هذه  اللجنة 
معنية  بالجانب  السياسي  والاقتصادي 
والنفسي  والاجتماعي.
وأن تــقــوم تـلـك الـلـجـنـة وفـــق الأســس 
العلمية والمبنية على 
الأدلــــــة والــبــراهــيــن 
والإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 
وي ــت ــّم الـتـعـامـل على 
مستويين،  المستوى 
الــــفــــردي  أي  رصــد 
الــــمــــشــــكــــلات الـــتـــي 
يــعــانــي مــنــهــا أفــــراد 
والـــعـــمـــل عـــلـــى حـل 
قــضــايــاهــم ثــم على 
الـــــــظـــــــاهـــــــرة عـــلـــى 
مــســتــوى الــُمــجــتــمــع 
ككل.
ي ـــــجـــــب حــــصــــول 
كــافــة الــمــتــضــرريــن مــن الــحــصــار على 
التعويضات  اللازمة،  وتعديل  منظومة 
مــجــلــس  الــتــعــاون  الــخــلــيــجــي  بــمــا  يمنع 
تـكـرار تلك الأزمـــات بـإلـزام كـافـة دول 
الــمــجــلــس بـــآلـــيـــات لـــحـــل الـــمـــنـــازعـــات 
والخلافات  في  إطار  البيت  الخليجي.
الدروس  المستفادة
• مــا هــي ال ــــدروس الـمـسـتـفـادة من 
الحصار  على  المستوى  الوطني؟
-- هناك درس أساسي مفاده أن كل 
فرد مسؤول مسؤولية تامة أن يساهم 
فـي  تطوير  المجتمع  وتـقـدمـه،  وهـذه 
المكتسبات  لا  تقدر  بمال  نهائيا.ً
ولابد  أن  يستوعب  الجيل  القادم  هذا 
الدرس  وأن  صالح  المجتمع  في  تماسك 
جميع  أفــــراده  وأن  هــذا  الـعـنـصـر  الــذي 
تـم  لابــد  أن  يقوم  عليه  عــدة  مرتكزات 
في  مختلف  الوسائل  التعليمية  وكذلك 
الإعلامية.
•  هــل  هـنـاك  ضـــرورة  لعمل  أبـحـاث 
ودراســــــــــــات تــتــعــلــق 
بالحصار؟
--  بحكم  رئاستي 
ل ــــــقــــــســــــم ال ــــــعــــــل ــــــوم 
الاجتماعية  بجامعة 
قــطــر فــإنــنــي بـصـدد 
تــــــقــــــديــــــم مــــقــــتــــرح 
ل ــــل ــــجــــامــــعــــة لـــعـــمـــل 
مـــؤتـــمـــر عــــن الآثـــــار 
الإيــجــابــيــة لـلـحـصـار 
عــــــلــــــى الــــمــــجــــتــــمــــع 
الـــــقـــــطـــــري ونــــدعــــو 
الــــمــــتــــخــــصــــصــــيــــن 
لـــــتـــــقـــــديـــــم  أوراق 
علمية  فــي  هــذا  الــشــأن،  وأنـــا  عـلـى  ثقة 
في  دعمها  لهذا  الشيء.  على  أن  يشارك 
فـي  هــذا  المؤتمر  متخصصون  كــلٌّ  في 
مجاله  حسب  طبيعة  عمله  وتخصصه، 
ويتم  دعوة  مختلف  الجامعات  ومراكز 
الأب ــــحــــاث والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة خــلالــه 
ويـــــــكـــــــون ضـــمـــن 
أجــــــن ــــــدت ــــــهــــــم 
دراســـــــــــــــــة 
قضية  الحصار  بمختلف  أبعادها  وكيف 
يـمـكـن  أن  تــتــرجــم  إلـــى  جــوانــب  يمكن 
الاستفادة  منها.
وهـــــذا الأمـــــر كـــذلـــك مــســتــوحــى مـن 
خطاب  صاحب  السمو  بضرورة  دراسة 
النواقص  والعمل  على  معالجتها،  وهو 
الأمــر  الــذي  يتطلب  بـحـثـا ً علميا ً مبنيا ً
على الأدلة والبراهين والدقة سواء على 
الــجــوانــب الـسـيـاسـيـة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  أو 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  أو 
الثقافية.
لـــيـــســـت الـــقـــضـــيـــة 
فقط  في  المؤتمرات 
ولـــــــكـــــــن  لابــــــــــــد  أن 
يـــــــنـــــــعـــــــكـــــــس هـــــــــذا 
الإحــــــــــســــــــــاس لــــــدى 
النشء  الصغير،  وفي 
هـــذا الإطـــــار أطــالــب 
بضرورة  أن  تتضمن 
الأنــشــطــة الـمـدرسـيـة 
فـــقـــرات عـــن قـضـيـة 
الحصار  في  شرح  مختلف  الأفكار.  
 •  مـــا  هـــي  ال ـــظـــواهـــر  الاجــتــمــاعــيــة 
الناتجة  عن  الحصار  وينبغي  دراستها؟
--  يــعــتــبــر  الـــحـــصـــار  مــــــادة  خــصــبــة 
لــلــدراســات  الاجــتــمــاعــيــة،  حــيــث  يمكن 
قياس  مـدى  تأثيره  على  تخفيف  نسب 
الطلاق أو المشاحنات الأسرية، وكذلك 
انـــخـــفـــاض نــســبــة تــهــريــب الـــمـــخـــدرات 
لــلــدولــة، وكـــذلـــك نــســبــة الــتــفــاعــل بين 
أفــــراد الـمـجـتـمـع الــقــطــري ومـــدى قلة 
النقاشات  الجدلية  وزيادة  التفاهم  فيما 
بينهم.
منح كافة 
المتضررين 
من الحصار 
التعويضات 
اللازمة
يجب تعديل 
منظومة مجلس 
التعاون وحل 
الخلافات في إطار 
البيت الخليجي
نحتاج إلى ترسيخ 
معاني الفداء والولاء 
للوطن والقائد 
ضمن الأنشطة 
المدرسية
تصوير : سمير رشيد
  كتبت - هبة البيه:
 دعــا د.عــبــد الـنـاصـر الـيـافـعـي، رئـيـس قـسـم العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة بــجــامــعــة قـــطـــر، لــعــقــد مــؤتــمــر دولـــي 
لاستعراض الجوانب والانتهاكات الإنسانية والاجتماعية 
للحصار،  وكـيـف  تـصـّدى  الشعب  القطري  لمحاولات 
بـّث  الفتنة  والأكـاذيـب  التي  تسعى  لزعزعة  الاستقرار 
الاجتماعي، لافتا إلى أن دراسة آثار الحصار للاستفادة 
من  الإيجابيات  والتغلب  على  السلبيات  تحتاج  توفير 
قاعدة بيانات لكافة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية 
للحصار. وقال: المؤتمر المقترح مستوحى من خطاب 
صاحب  السمو  الـذي  تضمن  الدعوة  لدراسة  النواقص 
والعمل  على  معالجتها،  وهو  الأمـر  الـذي  يتطلب  بحثا ً
علميا ً مبنيا ً على  الأدلــة  والبراهين  والـدقـة  ســواء  على 
الــجــوانــب الـسـيـاسـيـة والاقــتــصــاديــة أو الاجـتـمـاعـيـة أو 
الثقافية.  وشّدد  على  أن  الحصار  بكل  تبعاته  السياسية 
والاقتصادية  والاجتماعية  أظهر  مــدى  التقارب  بين 
الــقــيــادة  والــشــعــب،  وأعـــــاد  اكــتــشــاف  مــعــدن  المجتمع 
القطري  الأصيل  الـذي  يثق  في  قيادته،  ويقدر  ثباتها 
على المبادئ التي لا تقبل المساس بالسيادة أو فرض 
إملاءات خارجية على القرار الوطني.
وأّكــد في حــوار مع ] أن الحصار زائــل، ولكن 
الــجــرح  الـــذي  تـركـتـه  قــــرارات  دول  الـحـصـار  ستستمر 
آثارها السلبية.
وأشار إلى ضرورة استثمار روح الولاء والفداء للوطن 
والقائد،  والتي  واجــه  بها  الشعب  القطري  مخططات 
دول  الـحـصـار،  وأجهضها  بالعزيمة  والالــتــفــاف  حول 
القائد،  لافتا ً إلـى  أن  تلك  الــروح  التي  حظيت  بتقدير 
العالم  تمثل  أهــم  أدوات  تحقيق  رؤيــة  قطر  الوطنية 
٠٣٠٢.
 ودعـــا لـتـدريـس تــداعــيــات الـحـصـار وكـيـف واجهته 
القيادة  الرشيدة  والجهات  المعنية  والشعب  لتكريس 
معاني  الوطنية  وتخليد  المواقف  والتضحيات  وكيف 
توحد  الشعب  خلف  قيادته  لنكون  »  كلنا  قطر«  في 
مواجهة  الأخطار  التي  تهدد  سيادتنا  وأمننا  القومي.. 
وفيما يلي تفاصيل الحوار: 
